
اللاجئـون لا يهربـون مـن المـوت بـل يبحثـون
عن الحياة .. وعلى أوروبا أن تدرك ذلك

, سبتمبر  | كتبه المظفر قطز

كــثر مــن  ملايين نســمة خــا البلاد، وتبقــى الأغلبيــة العظمــى يــا في تهجــير أ تســببت الحــرب في سور
للمهجرين حتى اليوم في تركيا والبلدان العربية كلبنان والأردن والعراق ومصر، يصل تعداد اللاجئين
السوريين في هذه البلاد الخمسة لما يزيد عن ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف نسمة، ويبدو أن أعدادًا

كبيرة من هؤلاء لا تنوي البقاء في هذه البلاد المتأزمة أغلبها لوقت أطول من هذا.

تنقل الأخبار بشكل يومي مؤخرًا مآسي القتلى من السوريين على الطرقات إلى بلدان غرب أوروبا، في
بداية الأمر كان غرق الزوارق المتجهة إلى اليونان وإيطاليا عبر المتوسط هو الخبر المعتاد، إلا أن الأحداث
الأخيرة على حدود بلدان شرق أوروبا وجهت الانتباه إلى الطريق البري للتهريب، والمسؤول غالبًا عن

كبر بكثير من طريق البحر إلى قلب أوروبا. نقل أعداد أ

أدت الصورة متناهية البشاعة للغرقى وقمع المتسللين على طول الحدود البرية إلى إثارة حالة واسعة
من الغضب والحزن داخل وخا أوروبا، إلا أن حقيقة أن هذه التغطية الإعلامية لا يتعدى مداها
ــدين بالأســاس لكونهــا علــى طــول حــدود القــارة ــة مــن اللاجئين الســوريين ت أرقــام محــدودة للغاي
الأوروبية، القارة التي تملأ السمع والبصر لما بها من إعلام وما لها من أهمية في الرأي العام الدولي،
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وهـذه الحقيقـة تحديـدًا تـوجب علينـا النظـر إلى واقـع النزوح السـوري وعلاقتـه بالبلـدان المضيفـة مـن
خلال الأرقـام لتقـديم فهـم أفضـل للأزمـة داخـل وخـا أوروبـا، خصـيصًا مـع أخـذ الحاجـة الأوروبيـة
الحــادة إلى أيــدي عاملــة شابــة لمواجهــة تقــدم ســن شعوبهــا المتســا، والــذي يتمظهــر بــدوره في ردود

الفعل الملتبسة من حكومات كالألمانية فيما يخص استقبال المهاجرين في المجتمعات الأوروبية.

البلــدان الخمســة الحاضنــة للأغلبيــة العظمــى مــن اللاجئين الســوريين (تركيــا، لبنــان، الأردن، العــراق
ومصر) تمتاز بالأساس بكونها جميعًا بلدان متأزمة اقتصاديًا (باستثناء تركيا ربما) وسياسيًا لأقصى
يـد علـى ثلاثـة ملايين وتسـعمائة ألـف لاجـئ سـوري، التعـداد السـكاني حـد، تحتضـن هـذه البلاد مـا يز
لهذه البلاد مجتمعة يقارب  مليون نسمة، ونسبة اللاجئين للسكان تظل كبيرة جدًا في بلدان
صـغيرة سـكانيًا كلبنـان والأردن، متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج القـومي في هـذه البلاد مجتمعـة لا
يتعدى  ألف دولار، ومتوسط العمر في هذه البلاد لا يعدو  عامًا، مما يعني بحسبة بسيطة
أن هذه البلاد تعاني من نسب عالية من البطالة بين الشباب وحالة اقتصادية متواضعة، هذا طبعًا
مع غض النظر عن الظروف السياسية المتردية والنزاعات المتزايدة في هذه البلاد من قمع سلطوي

واقتتال طائفي.

على الناحية الأخرى من هذه البلاد، البلدان الأوروبية الخمسة الأكثر استقبالاً للسوريين وهي ألمانيا،
اليونان، السويد، النمسا وإيطاليا على الترتيب ترسم صورة مختلفة تمامًا عن الأرقام السابق ذكرها،
حيث يصل عدد السوريين الذين استقبلتهم هذه البلدان إلى ما يزيد عن  ألف نسمة، بينما
يصل مجموع تعداد سكانها إلى ما يزيد عن  مليون نسمة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج
القومي بين هذه البلاد يزيد عن . ألف دولار، بينما يزيد متوسط عمر السكان في هذه البلدان

عن الـ  عامًا.
هذه بلدان متقدمة اقتصاديًا لأقصى حد (باستثناء اليونان) وذات قدر كبير من الصناعات المتطورة
والاقتصــاد العــالمي، وفي ذات الــوقت هــي بلــدان مــن المؤكــد أنهــا ســتواجه مشكلــة في تــوفير الأيــدي
العاملــة اللازمــة لهــذه الصــناعات، والقــادرة أيضًــا علــى خلــق الــوفرة الماليــة اللازمــة لرعايــة القطاعــات

العريضة من كبار السن والمتقاعدين في هذه البلاد.

المشكلة السكانية والعمالية في أوروبا هي مشكلة حقيقية لأقصى حد، والهجرة أفضل الحلول لهذه
الأزمة من الناحية الزمنية، نجحت سياسات فتح الحدود داخل أوروبا في خلق حالة من الهجرة من
بلدان كبولندا ودول شرق أوروبا الأقل تقدمًا اقتصاديًا وذات الشعوب الأقل سنًا نحو بلدان كألمانيا

كبر من ذلك كثيرًا وتبقى الحاجة إلى المزيد من الشباب. وبريطانيا؛ إلا أن المشكلة أثبتت أنها أ

يا يظل وبلا وهنا يجدر الإشارة إلى مسببات النزوح السوري المركبة؛ فالسبب المباشر للهجرة من سور
شــك الخطــر المهــدد للحيــاة في منطقــة حــرب، وهــو التعريــف القــانوني لمســتحقي اللجــوء، إلا أن هــذا
السبب ليس كافيًا لترك هؤلاء اللاجئين لبلدان كتركيا يتوافر فيها عنصر الأمان نحو أوروبا، السبب
الحقيقي للتوجه إلى أوروبا هو السبب الأقدم والأكثر بساطة للهجرة بشكل عام منذ فجر التاريخ؛

البحث عن حياة أفضل اقتصاديًا واجتماعيًا.

يـا حالـة مـن الخطـر واليـأس كافيـة لإجبـار الملايين علـى تـرك بيـوتهم في خلقـت الحـرب الأهليـة في سور



وقت قصير نسبيًا، إلا أن هذا اليأس تحديدًا دعم التوق البشري الطبيعي إلى حياة أرغد وأسهل في
مكان أفضل، أصبحت بلدان الجوار الآمنة مجرد خطوة على سلم الهروب نحو بلدان غنية لا قهر

سياسي للحريات بها.

تسبب هذا اليأس في خلق التدافع الشديد نحو الأراضي الأوروبية في مدة زمنية قصيرة، ونتج عن
هذا بطبيعة الحال تزايد ضحايا عمليات التهريب الخطرة بطبيعتها، وهنا يجب الإشارة إلى أن الأزمة
الحقيقية التي تواجهها أوروبا حاليًا هي أزمة القتلى على شواطئها وحدودها وليست أزمة الهجرة
في حــد ذاتهــا، فالتخــاذل الأوروبي في صــورة إغــراق مراكــب اللاجئين في الميــاه الدوليــة وإغلاق محطــات
القطــارات وغيرهــا مــن التصرفــات الهســتيرية الــتي أتــت تحــت ضــوء الإعلام هــو الأزمــة الأخلاقيــة

والإجرائية التي فشلت فيها أوروبا بجدارة.

وفي نفــس الــوقت، لا يبــدو أن أوروبــا قــد تمكنــت مــن اســتثمار الــوقت بوضــع حاجتهــا للهجــرة مــع
مشاكلهـا الداخليـة مـع الهجـرة في معادلـة يمكـن حلهـا، تبقـى مؤسـسات أوروبـا الإعلاميـة والتعليميـة
فاشلـــة في وضـــع حـــد للنمـــو المتزايـــد للأفكـــار اليمينيـــة القوميـــة المعاديـــة للهجـــرة المدفوعـــة بالفشـــل
الاقتصــادي وتنــاقص العدالــة الاجتماعيــة داخلهــا، وتبقــى الجهــود لوضــع أســس لإدمــاج المهــاجرين
الجدد في المجتمعات الأوروبية محدودة وغير قادرة على تقبل التنوع الإثني وتخطي المقولات العرقية

والعلمانية.

يا يا قد يكون حلاً كافيًا لإنهاء التهديد الدائم لحياة السكان في سور العمل على إنهاء الحرب في سور
تحت البراميل المتفجرة والغازات الكيماوية، إلا أنه بهذا الشكل لن ينتهي إلا بنزع صفة اللجوء عن

السوريين ممن يحاولون شق طريق إلى أوروبا؛ لتبقى صفة المهاجرين كما هي.

يــا كــأرض معركــة مــدمرة لا يمكــن عيــش حيــاة كريمــة فيهــا إنهــاء الأزمــة العســكرية ســيبقي علــى سور
بسهولة، ولن يكون بأي شكل من الأشكال نهاية لتطلع السوريين نحو حياة أفضل.

على أوروبا أن تعلم أن أفواج المهاجرين السوريين لن تتوقف بمجرد الوصول لحل سياسي للعنف
يا، إلا أن يا، لا شك أن مثل هذا الحل قد يكون ناجعًا في إيقاف هروب السوريين من سور في سور

العودة إليها في مثل هذه الحالة لا يغلب ظن أنها حل مقبول لدى الكثير من المهجرين.

علـى المـدى القريـب علـى أوروبـا أن تسـعى حثيثًـا لإيقـاف النزيـف السـوري وإن كـان لمجـرد وقـف سـيل
المهاجرين المحتملين ممن يهربون من البلاد يوميًا، وعليها أيضًا أن تسابق الزمن لخلق بدائل لأزمتها
الإنسانيــة الحقيقيــة لوفــاة العــشرات علــى حــدودها، بــدائل رســمية آمنــة وفي نفــس الــوقت سريعــة
متخطية للبطء البيروقراطي والسياسي المعتاد، بدائل يمكن للاجئ السوري أن يثق بها كفتح أبواب

اللجوء في المناطق الآمنة عوضًا عن إلقاء نفسه إلى تهلكة التهريب.

يا من الآن، في محاولة لجعلها وعلى المدى البعيد يجب أن يبدأ العمل على خطط إعادة إعمار سور
ــومي، وبجــانب هــذا يجــب أن تصــل ــه التفكــير في الهــروب بشكــل ي مكــان لا تســتوجب المعيشــة في
المجتمعات الأوروبية إلى حالة مع التصالح مع مشكلاتها السكانية وحاجتها إلى الهجرة، هذه الحالة



تستوجب جهود حقيقية للإجابة عن أسئلة أسس المواطنة والمجتمعات متعددة الأعراق، وأن تدرك
أهمية مواجهة النزعات اليمينية القومية وكل ما تحمله من أخطار حقيقية عن طريق مؤسساتها
الإعلاميــة والتعليميــة، وفي ذات الــوقت بمواجهــة الحــواضن الاجتماعيــة لمثــل هــذا الفكــر والمتمثلــة في
غياب العدالة الاجتماعية وشعور اليأس والتفوق العرقي الزائف، أي الوصول إلى حالة من التصالح
مع الواقع يمكن عندها العمل على بناء مستقبل آمن لا ترصعه الكراهية والعنصرية؛ ويصبح الرخاء

الاقتصادي فيه إمكانية حقيقية وواقعية.
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